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بســم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من علمه ربه من 
لدنه علما.

يقول االله -سبحانه وتعالى-: 
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(i      h  g          f  e  d  c
(النحل : ٦٨ ، ٦٩)

وصــدق االله العظيم ، فهذه هي الأماكن الثلاثة التي يوجد بها خلايا 
نحل العســل، إما على الجبال، أو على الأشــجار، أو في المناحل الصناعية التي يجهزها الإنســان 
ليتخذها النحل أماكن لصنع خلاياه العجيبة ذات الغرف السداســية بطريقة هندســية عجيبة يعجز 

الإنسان عن صنع مثلها، ولا يوجد مكان رابع تتخذ منه النحل بيوتًا لها!
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      h  g          f  e): كما أن تعبير القرآن بكلمة
i) يــدل على أن النحل مــن يجهز خلاياه 
أولاً قبــل أن يذهــب لجمــع رحيــق الأزهــار الذي 

سيصنع منه العسل.
(i      h  g          f  e) :كمــا أن كلمــة

فيها إعجاز قرآنــي، حيث إن النحل يمتص رحيق 
الأزهار وليس الثمار في الظاهر، لكن الحقيقة أن 
الزهــرة هي أصل الثمرة التي تتكون داخل الزهرة 

بعد وقت من الزمن.. فسبحان العليم الخبير.
تدل الدراســات العلمية المستفيضة لمملكة 
النحل أن إلهــام االله للنحلة لتطير بحثًا عن الغذاء 
آلاف الأمتار عن خليتها، ثم ترجع إليها ثانية دون 
أن تخطئهــا بالذهاب إلى خليــة أخرى، علمًا بأن 

الخلايا في المناحل متشــابهة ومرصوص بعضها 
بجــوار بعض(١) وقد نص العلــم الحديث على أن 
العشــيرة الواحدة مــن النحل تســتطيع أن تجمع 
نحــو ١٥٠ كيلــو جرامــا «مئــة وخمســين كيلو 

جراما» من العسل فى الموسم الواحد.
 الكيلو جرام الواحد من العســل يكلف النحل 
مــن  حمــل   ١٥٠٫٠٠٠  - ١٢٠٫٠٠٠ بيــن  مــا 
الرحيق تجمعها بعد أن تطير مسافة تعادل محيط 
الكرة الأرضية عدة مرات في المتوسط، وتستطيع 
النحلة أن تطير بسرعة ٦٥ كيلو مترا في الساعة، 
وهو ما يعادل ســرعة القطار حتــى لو كان الحمل 
الــذي تنوء به يعادل ثلاثة أرباع وزنها فإنها يمكن 

أن تطير بسرعة ٣ كيلو مترا في الساعة.(٢)
وفي رحلة الاستكشــاف لجمــع الغذاء الطيب 

دكتور/ حسين عباس ا�نصاري(@)

وأوحى ربك إلى النحل



٢١٧٨

قضايا التجديد

ذو الحجة  ١٤٤٠ هـ - أغسطس  ٢٠١٩ م

تستعين الشــغالة بحواســها التي منحها االله إياها 
فهــي مزودة بحاســة شــم قويــة عن طريــق قرني 
الاستشــعار في مقدم الرأس، وهي تمتاز عن العين 
البشرية في إحساســها بالأشعة فوق البنفسجية، 
لذلــك فهــي ترى مــا لا تــراه عيوننــا، مثل بعض 
المســالك والنقوش التي ترشد وتعود إلى مختزن 
الرحيق، ولا يمكننا الكشــف عنها إلا بتصويرها 

بالأشعة فوق البنفسجية.
ثم إذا حطت علــى زهرة يانعة وبلعت رحيقها 
اســتطاعت أن تتذوقــه وتحــدد بفطرتهــا مقــدار 

حلاوته.
وفي رحلة العودة تهتدي النحلة إلى مســكنها 
بحاســتي النظــر والشــم معًــا؛ أما حاســة الشــم 
فتتعــرف على الرائحة الخاصــة المميزة للخلية، 
وأمــا حاســة الإبصار فتســاعد على تذكــر معالم 
رحلــة الاستكشــاف، إذ لوحــظ أن النحلة حينما 
تغــادر البيت تســتدير إليه وتقــف أو تحلق أمامه 
فتــرة وكأنها تتفحصــه وتتمعنه حتــى ينطبع في 
ذاكرتهــا، ثــم هي بعد ذلــك تطير مــن حوله في 
دوائــر تأخذ في الاتســاع شــيئًا فشــيئًا، وعندما 
تعود إلى البيت تخبر عشيرتها بتفاصيل رحلتها، 
وتــدل زميلاتها على مكان الغــذاء فينطلقن تباعًا 

لجني الرحيق(٣).
وأغــرب ما اكتشــفه العلم الحديــث في عالم 
الحشــرات هو أن للنحــل لغة خاصــة يتفاهم بها 
عن طريق الرقص، وقد شــرحها العالم النمساوي 
«كارل فــون فريش» ضمن كتابه المســمى «حياة 
النحل الراقص» والذي حصل بسبب دراسته علي 

جائزة نوبل في الطب عام ١٩٧٣م (٤).

رحيــق الأزهار الذي تمتصه النحلة هو شــراب 
يتحول إلى عســل حينما تصــل درجة رطوبته إلى 
١٤ أو ١٨٪، ولذلك عبر القرآن عن ذلك بعبارة:
  u  t  s  r   q  p  o  )

(  xw  v
(النحل : ٦٩)
والعســل مختلف ألوانه بالفعــل من أصفر إلى 
مائــل للخضــرة أو الحمــرة أو البني مثل العســل 
الجبلي أو عســل الحبة الســوداء، ومنه الأبيض، 
وكله فيه شــفاء للناس من أمراض عديدة قد تصل 

إلى المئة.
ــنة قد دلت أن للعســل دورًا كبيرًا  كما أن السُّ
في الشــفاء من الأمراض؛ فقــد ورد عن ابن عباس 
قــال:  صلى الله عليه وسلم  االله  رســول  أن  عنهمــا-  االله  -رضــي 
«الشــفاء في ثلاثة: شربة عســل أو شرطة محجم 
أو كيــة بنار وأنا أنهــى أمتي عن الكي». (صحيح 

البخاري ٥٦٨١)
وكما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري 
-رضــي االله عنــه- أن رجلاً أتى النبــي صلى الله عليه وسلم فقال: 
أخــي يشــتكي بطنه فقال: اســقه عســلاً، ثم أتى 
الثانية فقال: اســقه عســلا، ثم أتى الثالثة فقال: 

اسقه عسلا، فسقاه فبرأ (٥).
وقد جمع االله في عسل النحل الشراب والغذاء 
والدواء، قال ابن القيم -رحمه االله-: وهو غذاء مع 
الأغذية ، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، 
وحلــو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ويفرح مع 
المفرحــات، فما خُلق لنا شــيء فــي معناه أفضل 

منه، ولا مثله، ولا قريبًا منه (٦).
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وقول رســول االله صلى الله عليه وسلم للرجل: «اســقه عسلاً» 
فيه إشــارة عظيمة إلى فائدة العســل حينما يكون 
شرابًا، يعني: إذا أذبنا ملعقة من العسل في كوب 
ماء شربناه فكأنما شربنا كوب عسل كامل وليس 
ملعقة من العســل حيث يكون ســريع الامتصاص 
في هذه الحالة ويذهب إلى تيار الدم ليزود الجسم 

بالغذاء والطاقة والشفاء.
نحل العسل يقوم بمهمة غاية في الأهمية غير 
إنتاج العســل وهي دوره فــي تلقيح الأزهار وإكثار 
المحاصيــل الزراعيــة، ذلــك  لأن مئــات الأنواع 
النباتيــة تحتــاج مــن أجل إنضــاج ثمارهــا إلى ما 
يســمى بالإلقــاح المتصالب الخلطــي بنقل غبار 

الطلع من أكياسه إلى المياسم.
وتدل الإحصائيات على أن الدخل الذي يقدمه 
النحــل لمالك الأرض الــذي ترعــى زهرها يفوق 
٧ إلــى ٨ مــرات الدخل الــذي يســتفيده النحال 
مما ينتجه النحل من عســل وشــمع وغذاء ملكي 

وسواها.
التصالبــي  التلقيــح  بمهمــة  يقــوم  فالنحــل 
والخضــار  والزينــة  الفاكهــة  لأشــجار  الخلطــي 
والمحاصيــل الحلقيــة والعلليــة والأزهــار البرية 

فيضاعف من إنتاجهــا، وللنحل أهمية في تلقيح 
أزهــار الحمضيــات وزيادة إنتاجها بفــارق كبير، 
علما بأن عســل الحمضيات وخاصة البرتقال ذو 

رائحة وطعم لذيذين (٧).
أما النحال نفســه فإنه يستفيد استفادة كبيرة 
مــن عملــه بالمنحل بيــن روائح الزهــور والهواء 
الطلق وتناوله المستمر لمنتجاته من عسل وغذاء 
ملكــي وغيرهمــا وحتــى تعرضه للســع النحل، 
كلها تشــكل عوامل منشــطة ورافعة للمناعة ضد 
الأمــراض، مما حــدا بالكثير من العلمــاء اعتبار 
المنحل كمشــفى طبيعي رائع وخاصة لنوعية من 
الناس ممن يشــكون الإرهاق العصبي والمقعدين 
والعجزة والمسنين والمصابين بأمراض المفاصل 

والروماتويد.
وقــد كــرم رســول االله صلى الله عليه وسلم النحلة حيث شــبه 
المؤمــن بها فقــال: «مثل المؤمن مثــل النحلة لا 

تأكل إلا طيبًا ولا تضع إلا طيبًا» (٨).
صدق رسول االله صلى الله عليه وسلم.

ربنــا آتنا من لدنــك رحمة وهيئ لنــا من أمرنا 
رشدا.
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